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 اللونُ ودلالته الموضوعية والفنية

 

 المبحث الثالث

 اللون والصورة الشعرية

 توطئة:
شاعر    قدرة ال تعدّ الصورة الشعرية معياراً نقدياً يمكن أن نستجلي من خلله م

ّزةٍ  نى بصورةٍ ممي لنص وملمحه ، في إمهار المع قوس على دلالات ا من الو نا  تمكن

خر عن آ نصّ  ها  فرد ب تي ين ية ال ك، الإبداع بي م مل الأد عدّ الع كان ولا ي تملً إلاّ إذا 

قوم ، مشتملً على صورٍ فنيةٍ مبتكرة كزاً ت ها مرت ثم إنّ التعمّق في أبعاد الصور وجعل

بي مل الأد ني للع يز الأثر الف في تعز يد ، القصيدة على أساسه؛ من شأنه أن يسهم  ويز

 من فرص تأثيره في النفوس.

ميلً لفم  ناً أو تج شعرية تزيي صورة ال عدّ ال كن أن ن هي ولا يم بل  ياً فحسب؛ 

صويرية حاءات الت لدلالات والإي من ا عة  سيس ، مجمو طس والأحا يالات والعوا والخ

بداع ، التي تُختزل فتمهر صورة مبتكرة غةُ الإ يه ل شكيل جمالي تستحضرُ ف فهي: ))ت

يدةٍ  صياغةٍ جد عاني ب شاعر ، الهيئة الحسّية أو الشعوريّة للأجسام أو الم قدرة ال ها  تملي

فق ت ته و طرسٌ وتجرب ستبدَّ  قة دون أن ي جاز والحقي ما الم طرفين ه بين  يةٍ  ّةٍ فنّ عادلي

 .(0)بآخر((

والحديث عن الصورة الشعرية يتطلبّ معرفة للأنماط أو الأساليب التي ترتكز  

تي ، لاسيما حين يكون اللون عاملً م ثراً في تكوين الصورة، عليها وأبرز الوسائل ال

ية تبنى الصورة عليها هي الأساليب ستعارةٍ وكنا شبيه وا من ت ية  نة ، البيان هي المهيم ف

فكلّ واحدةٍ منها تتميّز عن ، (3)على أهم ملمح اللغة الشعرية في سياق النصّ الشعر 

                                     
 .019الصورة الفنية معياراً نقدياً، د.عبد الإله الصائغ:  (0)
 .334محمد كنوني: ، ينمر: اللغة الشعرية )دراسة في شعر حميد سعيد( (3)
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ها لنص إلي جة ا ية حا من ناح صورة، غيرها  مع معطيات ال ها  مدى توافق تداخل ، و و

 الألوان ضمن المنمومة الشعرية الواحدة.

  لتشبيهي::اللون والصورة ا. 0

ستوفى   غة، لاسيما إذا ا يعدّ التشبيه من أيسر مستلزمات تشكيل الصورة في الل

 .(0)أدواته، فالتشبيه هو: ))الدلالة على مشاركة أمر  خر في معنى((

بي؛   شعر العر في ال سعة  ماهرة وا ولعلّ التشبيه في الشعر فضلً عن وجوده 

ني و ستوى الف لى الم يرة ع لة كب يدلّ دلا هو  غي ف به البل في جان شاعر  لدى ال ّه  رقي

 المحدد، إلاّ أنّه في مضمونه اللوني يبدو أكثر خصوصية في الشعر.

 :(3)هـ(131من ذلك قول )الأعمى التطيلي ت 

 ابــن عيســى قــد أضــاء وأملمــوا إنّ 

  

 فــــي أدهــــمِ  فكأنمــــا هــــو غــــرّةٌ 

بن يماثل )الأعمى التطيلي( بين صورتين في صدر البيت وعجزه حينما م    ثّل ا

بالنور المضيء (2)عيسى مدوح ـ  هذا ، ـ الم حيط ب تي ت مة ال شبهوا المل عداءه أ وأن أ

ولكي يزيد من تقنيات هذه الصورة لتكون أكثر بروزاً من ناحية اللون ، القبس الساطع

وهــو تمثيــلٌ دلالتــه اللونيــة واضــحة ، أردفهــا بتشــبيهٍ مثّلــه بغــرة فــي أدهــم، ودلالاتــه

هذا وتجسيمه بارز عند ا ما جعل إدراك  في الخيل؛ م لعربي الذ  يألس هذه الصورة 

شبيه  لون متجسداً بت نرى ال ّي، إذ  في التلق مة  ية متقدّ يات فن لى قابل تاج إ شبيه لا يح الت

بات ، قرين يجعله يسيراً بالإحساس والتصوّر من متطل هي  تي  ويبعده عن المجازية ال

 الشعر الراقي أو المتقدم.

قليدياً لم يفد كثيراً من صور التشبيه الرائعة التي نسج عليها وجاء هذا التشبيه ت 

غرة، وكانت المقارنة بسيطة، من سبقه من الشعراء ضياء وال ملم ، إذ وافق بين ال وال

ــون ، وهمــا المرتكــزان الأساســيان فــي صــدر البيــت وعجــزه، والأدهــم ويمــثلن الل

                                     
 .238/ 3الخطيب القزويني: ، الإيضاح في علوم البلغة (0)
 .081ديوانه:  (3)
 لم أهتدِ إلى ترجمته. (2)
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ما يماث موا( و ضاء وأمل مة )أ ضياء والمل من ال ته  لة وتداخل عة المتمثّ في الطبي ما  له

عد دلالي ، بالخيل الموصوفة ما ب لذ  تركب عليه غو  ا ناء الل وهذه من مقتضيات الب

حين  ولوني يصوّر بعفوية هذه الحالة الإنسانية التي تعلي من شأن الممدوح وخصاله 

وأعداءه بالملمة وحاكاها بغرّة الفرس التي هي خصلة بارزة في البدن ، وصفه بالنور

ها ، خالس لونه لهاالم ئي ويستحسنها؛ لأن ها الرا فكانت البقعة الشاخصة التي يتطلع إلي

مدوح ، محاطة باللون الأسود قدر الم يه  ما يصل إل مدى  ياراً ل فكان اللون الأبيض مع

 ومنزلته بين الناس.

ستعمال   شبيه با لى الت لة ع لة الدا من الأمث بالكثير  سي  شعر الأندل فل ال قد ح و

شبيه ، ختلس هيئاتهاالألوان على ا من الت كر  ما ذ قارب  سياق ي في  جاء  ها  كن أغلب ل

بالغرة نه  بدر وجبي مدوح بال جه الم شبه و ما ي يد  حين لى ، التقل ياض ع ضيل الب أو تف

يان مدح، السواد في كثير من الأح لوني المقتصر على ال شبيه ال بذلك الت ني  من ، ونع

 :(0)هـ(898ذلك قول )عبد الكريم القيسي ت

 ت للصـــــــباح غـــــــرةٌ إذ تجلـــــــ

  

ـــنِ  ـــن الحس ـــين اب ـــل جب ـــا مث  نوره

يبــدو البيــت صــورة نمطيــة دأب علــى اســتعمالها الشــعراء الأندلســيون حينمــا    

ومّفــوا مــدّخرات التــراث الشــعر  العربــي الزاخــر بهــذه الصــور التــي انتقلــت مــن 

المشــرق العربــي إلــى مغربــه؛ لتثبــت أنّ التواصــل فــي تنــاول التــراث لــدى الشــاعر 

شبيهية الأندل مل الصورة الت لذ  يك لون ا ستعماله ل في ا بارزة  سمات ال حد ال سي هو أ

 :(3)الحسية وغير الحسية. ويقول القيسي في ذلك

ــــ ــــام جبينُ ــــي القت ــــدو ف ــــب ويب  هيغي

 

 كبــدر الــدجى فــي الغــيم يســر  ويســبحُ 

  

                                     
 .080: هديوان (0)
 .10نفسه:  رجعالم (3)
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عام  نى ال ية المع من ناح سابقتها  صورة ك هذه ال لى ، ف ضاس إ شاعر أ إلاّ أنّ ال

شبيه اللون حرك من ت ّل  ما مث بة  من رتا خرج  كي ي ة فرشاة كست اللوحة بعداً لونيا؛ً ل

 :(0)كما في قول الشاعر نفسه، جاء بشكل رتيب وغير ذ  حسن حللممدو

ـــه ـــر غرّت ـــ اد  غي  ولا اســـتمال ف

  

  

ـــالفلقِ  ـــبح ك ـــي الص ـــدت ف ـــا إذ ب  لأنّه

غ    هذه ال عاطفي؛ لأنّ  عد ال هو الب خر  عد آ لى ب رة أوجدت إذ نقل هذه الصورة إ

مة.  نور والمل بين ال لذ  يفصل  ّر ا كالفلق الني تّ  سه وتجل هر حوا سه صدىً أب في نف

باللون أو العاطفة. ، فنراه يضيس بعداً آخر على صوره التقليدية كالحركة الممزوجة 

ها  كز علي تي يرت ب رة ال هو ال شعرية  ماذج ال هذه الن كل  في  ته  لون وموحيا كان ال و

 ة والاعتبارية.التشبيه ودلالاته النفسي

كزة   لا يقتصر التشبيه اللوني في الشعر الأندلسي على الصورة النمطية المرت

ما  مديح و غرض ال شعر  ل يت ال في الب سي  على عنصرين لونيين يمثّلن البناء الأسا

ذكرنــا مــن تشــبيه وجــه الممــدوح بــالغرة أو مــا شــاكلها؛ بــل نــراه يخــرج إلــى معــان 

في آن ودلالات وصور أخرى يرتكز بنا لة  طة ومتداخ ية متراب شبيهات لون  ها على ت

يت وعجزه، معاً  شعر  ، تأتي في صدر الب شكل  في  فة  شاهد مختل جاءت لتجسد م ف

مرج  مسبوك بصورة لونية عمادها التشبيه. وهذا التزويق ماهر للعيان في مقطوعة )

 :(2)هـ( حين يقول024ت (3)الكحل

ـــر ـــن منم ـــه م ـــك مثل  أرأت جفون

  

 خــــدّ معــــذّرِ  مــــلٌ وشــــمسٌ مثــــل

 حصـــــبا ها كـــــأراقمٍ  وجـــــداولٌ   

  

 كبطونهــــــا وحبابهــــــا كــــــالأمهر

ــــرارةٍ    ــــة وق ــــي خميل  كالعشــــر ثن

  

ــــطر ــــا كالأس ــــذانبها به ــــالت م  س

  

                                     
 .049: المرجع نفسه (0)
 أهل من. شاعر: الكحل بمرج المعروس الله عبد أبو إبراهيم، بن علي بن إدريس بن محمد (3)

 .38/ 0. الأعلم: بلنسية في ومولده بها، توفي. بالأندلس( شقر) جزيرة
 .030: د. صلح جرار، سيرته وشعره، مرج الكحل الأندلسي (2)
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 فكأنهــــــا مشــــــكولةٌ بمصــــــندل

  

 مـــن يـــانع الأزهـــار أو بمعصـــفر

 أمـــــلٌ بلغنـــــاهُ بهضـــــب حديقـــــة  

  

ـــد طرّ  ـــام الممطـــرق ـــدا الغم ـــه ي  زت

ـــــهُ    ـــــاجٌ فوق ـــــر ت ـــــه والزه  فكأن

  

 ملـــكٌ تجلـّــى فـــي بســـاط أخضـــر

مة    نور والمل يات ال ، جاءت المقطوعة تصس منمر النهر الذ  تتداخل فيه تجل

شكلت  ةوهو نهرٌ رائق يعكس صوراً تمثيلي سقة ت ية متنا نات طبيع لما يحتويه من مكو

لذ   ماء ا ما يعكسه عنصر ال قراره و في  نوع الحاصل  عاً للت فة تب داخله بألوان مختل

لى ضفي ع هار وحصى ي من أز عة  عات الطبي شكولاً بتنو عداً م لون ب في ، ال شكل  وي

 نهاية المطاس حديقة مطرزة يكللها الزهر وهي ممتدة على بساط أخضر.

في   شبيه  ستعملً أداة الت خرى م لى أ من صورة إ إذ يتنقّل الشاعر في كلّ بيت 

ني  شبيه برك مال الت بهكلّ بيت بما يناسبه من أداته التي تستوفي اكت شبّه  شبّه والم ، الم

نا  له ل سته )البصر( فينق شاعر فيدركه بحا يه ال عّ إل لوني يتطل شكيل  ما ت ولا يخفى أنّه

عدة  عد  ها ب تي نطالع شعرية ال على صورة ألفام متضمنة البيت الشعر  أو الأبيات ال

 قرون من قولها.

شعر الأ  شبيه، فال في الت يراً  سي ونلحم أنّ الشعراء في الأندلس مغرمون كث ندل

تي  سية ال ئة الأندل ثار البي من آ ثر  حافل بمماهر التشبيه البلغي، ولعلّ مردّ ذلك أنّه أ

نت  تي كا عة الخلبة ال مار والطبي لزروع والث يعيشون فيها، ودلالته كثرة الأشجار وا

حافزاً قوياً للإكثار من استعمالات التشبيه، إذ إنه يقرن صورة بصورة ليمنح الصورة 

في  الأولى بعداً  حة  ية المتا ها اللون عزز طبيعت كي ي سانية؛ ل لذات الإن في ا تأثيراً  أكثر 

هو  عة و هذه المقطو في  ية  شبيهات اللون من الت شاعر  ثر ال قد أك شعرية. و يات ال الأب

في  عل  لون الفا متطلبُ تركيب الصورة اللونية التي جسدها بتلك التشبيهات؛ ليمهر ال

لدى مديات الصورة الشعرية قامت ببث أحاس مدرك  تأثير محسوس و ها  يس مختلفة ل

صلة  فاعلت الحا من الت قو   ياً لي المتلقي الذ  ينمر إليها وكأنها لوحة رسّام أبدع لون

 على مستوى الوعي لهذه الفروق اللونية وتنوعاتها.
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شكل   شبيه ب مة على الت ية القائ صورة اللون مرج الكحل( أن يرسم ال ستطاع ) ا

ثل طريس مستساغ لأنها كانت ف قع المتم مع الوا طابق  تي تت ته ال علً حاضرةً في مخيل

ها، بطبيعة الأندلس وبيئتها ر طاقات حرّك الصورة ويفجّ يال ي كان الخ هو ، لاسيما إذا  ف

شعرية(( صورة ال بثّ ال تي تخلق وت كة ال مد ، (0)))الممل ما اعت شبيه و هذا الت كن  لم ي ف

قع عليه من الألوان صعباً على هذه الشاكلة الرائعة؛ ك قي لوا ونها نابعة من إدراك حقي

ولهذا أفاد الأندلسي من عناصر الطبيعة التي حفزت في نفسه ، معاش من لدن الشاعر

عة  شهد الطبي تزوّق م تي  ية ال صور اللون مع ال مل  في التعا قة  ية الخل قة الإبداع الطا

شبيهية الل غزارة ورود الصور الت نرى  ية الماثلة في إحساس الشعراء وكيانهم؛ لذا  ون

 لدى أغلب شعراء هذه الحقبة.

يكمــل الشــاعر الأندلســي وصــس الطبيعــة ومــا حوتــه مــن ألــوان وموحيــات  

عة ، متغايرة ملً للوحة الطبي بوصس المماهر العمرانية التي كانت عنصراً إضافياً مك

ماد  سي وال صرين الح بين العن جت  تي زاو صور، ال ّل بالق قع المتمث قول ، والوا إذ ي

 :(3)هـ(101سطي ت)الجزار السرق

ــيضٍ  ــن أب ــرٍ  م ــي أحم ــبها ف ــد أش  ق

  

ــــوخَ  الغــــواةِ  سَ لَ صَــــ  العــــذراءِ  ةَ جلَ

ــا حُ حَ دَ  أرضٌ    ــنُ اه ــندسٍ س ــن س  ها م

  

  

ــــــــلٍ  ــــــــاء متهل  كالروضــــــــة الغنّ

يسـتغلّ الشـاعر )الجـزار السرقسـطي( الألـوان المـاهرة والمنطوقـة صــراحة    

ماه من  ستفيداً  خرى م شبيه البلغي)الأبيض والأحمر( فينقلها نقلة أ نراه لا ، رة الت ف

ينتقل في المشبّه به بلون صريح، وإنّما يتجسّد هذا اللون بتشكيل بشر  يتضمّن مزايا 

سابق من ذكرها ال غاة  ية المبت غواة ، مقصودة تعزز الطبيعة اللون لى صلس ال ها إ فينقل

 وخجلة العذراء.

                                     
 .82سي ـ د  لويس: ، لصورة الشعريةا (0)
 .80ـ  81: ديوانه (3)
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مدلول  لة، فالصلس  مدلول  فهذه الصورة تبدو غريبة بين الصلس والخج غير 

شموخ  مة وال ستوفي الفخا كي ي شبيه؛ ل هذا الت سباً ل به منا تى  شاعر أ كنّ ال لة، ول الخج

 الماهر، واللون المتجسد على هذا الشموخ وهذه الفخامة.

يز   هذا التعز شكل، و عزز ال مة ت يدخل لف نراه  ها  صورة بألوان مل ال كي تكت ول

شاعر فضلً عن أنّه يخصّ الشكل؛ إلاّ أنّه يتدخّل كلية  طق ال لوني، إذ ين في التشكيل ال

شجر  من  يه  ما تحو لل ب تي تته ّاء ال باللون السندسي الأخضر للدلالة على الربوع الغن

ــى فيهــا الطيــور مستأنســة بالطبيعــة الخلبــة الموحيــة بأثرهــا الجميــل  وخضــرة تتغنّ

 والوداعة المكتنزة في أثنائها والتي تدعو للبشر والانشراح.

نا تم  لوان، فالألوان ه سماء الأ شاعر بأ في ال صريحة ولا يكت سمائها ال هر بأ

ية  في صورة طبيع وإنّما يبتكر لنا ألواناً مرافقة لهذه الألوان في مضمون يتعزز لونياً 

ماهرة  ية ال ضامين اللون لى الم تدلل ع لة  صاس جمي شاعر بأو صفها ال لى أرض ي ع

شاعر، وال طة بال عة المحي ئة والطبي عن البي فام مخصوصة  بأن بأل جديرة  نت  تي كا

 تمهر هذه الأبيات إلى الوجود حتى تسنّى لنا أن نقرأها ونسمعها لغيرنا.

مة:  ية الكري ضمّناً ا  سندس( م مة ) لى لف شعر  ع يت ال شاعر الب سس ال   ي 

بلونهــا الحســي الــذ  يتمثّــل بالأخضــر؛ ممّــا ، 30الإنســان:  چئە  ئو    ئو   ئۇ  چ

 .(0)لراحة والخلديعزز في النفس الطمأنينة والسكون وا

شاعر   ئة ال عة بي وهذا التشبيه اللوني المرتكز على اللون الأخضر ينبع من طبي

 وما يعتمل في ذاكرته ومشاهداته من منامر كان يستقي منها وي سس عليها.

جاءت 084وفي موضع آخر يرصّع )حازم القرطاجني ت  تي  هـ( مقطوعته ال

 :(3)متضادة فيقول في مدح الخليفة المستنصر بثنائيات لونية

ـــه بيضـــاء ـــد من ـــت عـــن ي ـــال تجلّ  خي

  

 مثـــــل الشـــــبيبة ســـــوداءِ  جـــــى ليلـــــةٍ د

  
                                     

 .018عبد المنعم الهاشمي: ، ينمر: الألوان في القرآن الكريم (0)
بن الخوجة (3) يب ا يق: د. محمد الحب : قصائد ومقطعات صنعة أبي الحسن حازم القرطاجنّي، تقديم وتحق

80. 
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ــن ــفق وم ــن ش ــوبين م ــاً ث ــرى لابس  س

  

ــاءِ ِ   ــر وملم ــين فج ــا ب ــى م ــىً وانثن  دج

ــــةٍ    ــــودادٍ وزرق ــــين اس ــــا ب ــــدا بهم  ب

  

 (3)فــي وجــه خيفــاء بيضــاءَ  (0)كشــادخةٍ 

بٍ     حازم القرطاجني( بمركّ هذا يطلع علينا الشاعر ) سه، و في نف مل  لونيٍّ يعت

حدهما ا خر  المركب اللوني لا يمهر لوناً مفرداً، وإنّما لوناً يقترن بلون آخر يمهر أ

نا  لوني المعروض أمام هذا الازدواج ال كدلالة لونية يروم الشاعر إمهارها من خلل 

ضمّن ))وصس  فة المستنصر، وهي مطلع يت ها الخلي مدح في تي ي صيدة ال هذه الق في 

، وأدار معانيه حول: كرم الخيال لزيارته الذ  كنّى عنه باليد البيضاء، لخيال والغزلا

تراث ، (2)وطابقه مع وقت مجيئه في دجى الليل...(( في ال ية  من المطالع التقليد وهو 

غرض  مدخلً لل كون  لةً؛ لت يةً جمي الشعر  العربي، فيما يقصد فيها الشاعر ديباجةً لون

 الأصلي في القصيدة.

نا   لع علي كه الشخصي تط في إدرا شاعر  صدها ال تي ق ية ال ية اللون هذه الثنائ ف

شاعر ، بمضامين لونية صريحة حرّك ال سه في لون نف أو قرينها اللفمي الذ  يتضمّن ال

يب لابسـاً ثـوبين  يت الثـاني، فيـرى الحب شكيل اللـوني فـي الب جواء ضـمن هـذا الت الأ

 ند الشاعر لونين مكافئين أو مضاهيين.يشتركان بلفم )الشفق والدجى( الذ  يرتدّ ع

لوني   شهد ال هذا الم بأنّ  قول  شاعر ي لدى ال مذكورة  صورة ال مل ال كي تكت ول

من  بدّل  خر يت لون آ يتحوّل بادياً أمام الشاعر بين اسوداد اللون المذكور سابقاً في إثر 

شاعر، ولكنّ  كره ال ا ذ فاً عمّ كون مختل قد ي خر  ح اللون القرين السابق إلى لون آ ه وضّ

من  جزء  المشهد بأفق أوسع ليستوفي به زرقة السماء حتى يمهر هذا المخلوق وكأنّه 

بدو  ما ي نت ك نة كا بألوان ذات دلالات معيّ نه  ّراً ع شاعر معب فضاءٍ رحبٍ ينتقل فيه ال

                                     
 . ينمر: لسان العرب مادة )شدخ(.شادخة: غرة الفرس إذا طالت واتّسعت في الوجه (0)
إذا كانت إحدى عينيه سوداء كحلء ، خيفاء: لفمة تطلق على الإنسان والفرس والبعير وغيرها (3)

 والأخرى زرقاء. ينمر: لسان العرب مادة )خيس(.

سي (2) شعر الأندل في ال ية  صيدة العرب ية، مقدمة الق سة موضوعية فن نام: ، درا شوكت به هدى  د. 
001. 
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ثر  من أ ياز  نا بصرية بامت ناول. فالصورة ه لذكر والت في ا شاعر  أقرب إلى ذاكرة ال

ستوفي انتقالاتها اللونية م صورة فت مل ال ن مشهد إلى آخر )من بيت إلى آخر( لكي تكت

 تطلعّات الشاعر في ما يصفه أو يذكره.

لون   ثر ال عززت أ شبيهية  صيغ ت ية ب يب اللون هذه التراك غو  ب سيج الل جاء الن

اسوداد ، فجر ملماء، ثوبين من شفق، شبيبة سوداء، دجى ليلة، ودلالته وهي: )بيضاء

كان ، وجه خيفاء(، شادخة بيضاء، وزرقة تي  صياغة ال لك ال وقد خرج القرطاجني بت

فاً  كان مألو ا  ها عمّ ماهراً في لون وضده ، اللون عنصراً  ها ال شكّل في فأوجد صورة ي

يب  ية الترك وحدة لغوية فاعلة تتقاطع بشكل واضح مع ما يليها من تشبيهات لونية ثنائ

سيس، والمصدر شاعر لتأ من ال ثل  وكانت هذه التفاتة حسنة  تي تم شعرية ال اللوحة ال

 تركيباً له تأثيرات نفسية وحسية بصرية يستأنس بها الممدوح.

شادخة  ثل ) فردات وعرة م ته م في مقطوع فاء( وهي وإن ، ومّس الشاعر  خي

لون من موحيات ال لذ  ، كانت  في الأسلوب ا سّ  سمة التكل صيدة ب عت الق ها طب إلاّ أن

صوّر كرمه تناول فيه تصوير خيال يد الممدوح البي لدجى الأسود؛ لي مة ا ضاء في عت

 بألفام حاول أن يرصد فيها ألواناً قوية تناسب مقامه.

 اللون والصورة الاستعارة::. 3

عيّن  ستوى م لى م بداعي إ قي بالمضمون الإ ياً يرت باً فنّ شبيه جان عدّ الت ما ي ، مثل

ية من الإبداع ستلزمات يبدو أنّ الاستعارة ترفع هذا المضمون إلى مستوى أرقى  ، وم

لدى  شروطه  ّي  مل التلق قابلية الإدراك تكون أكثر عمقاً وإدراكا؛ً لأجل أن يستوفي عا

عة  صر المتنو من العنا كن  عدد مم بر  خال أك لى إد قدر ع هي ))أ ّي. ف بدع والمتلق الم

 .(0)المرتبطة بعلقات تساهم على نحوٍ كبير في النسيج الكلي للتجربة...((

ل  غو  ا ستوى الل هي الم عة ف ية متنو ستلزم مرجع ية ت مة اعتبار نا قي ذ  يمنح

خذ ، لإدراك مضامينها كر  يتّ هوم ف وهي تحتاج إلى شكل من أشكال التواط  على مف

                                     
 .311ـ  314د. ابتسام أحمد حمدان: ، الأسس الجمالية للإيقاع البلغي في العصر العباسي (0)
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قي هن المتل في ذ ية  عام، أشكاله المعرف شكل  لك المضامين ب سنداً لإدراك ت ، بوصفه 

هذه وبخصوصية تفرّعاتها التعبيرية التي تتجلىّ أمامنا أبياتاً شعرية، و ندرس  ما دمنا 

ستجلي  كي ن نب الاستعار  ل ستثمر الجا نا أن ن جب علي ية؛ ي الأبيات بمضامينها اللون

ستويات  لى م شعر  إ بالنص ال الجوانب اللونية المدركة؛ بوصفها مستوى فنّي يرتقي 

 ذهنية تدرك طابعها المجاز  المفترض في الشعر.

عنيمكن تعريس الاستعارة بأنّها: ))  بارة  صل  نقل الع في أ ستعمالها  موضع ا

إما أن يكون شرح المعنى وفضل الإبانة عنه،  اللغة إلى غيره لغرض، وذلك الغرض

يل يه بالقل لذ   أو تأكيده والمبالغة فيه، أو الإشارة إل فم، أو تحسين المعرض ا من الل

بين ، أو هي: ))استعمال اللفم في غير ما وضع له، (0)...((يبرز فيه شابهة  لعلقة الم

نى ا عن إرادة المع صارفة  نةٍ  مع قري يه،  ستعمل ف نى الم نه والمع قول ع نى المن لمع

 .(3)الأصلي((

ية  صيدة العرب في الق فاً  عاً مألو عدّ طاب لون ي يه أنّ ال شكّ ف ا لا  ّ سيما ، ومم ولا

شبيه ، فكان جزءاً لا يتجزّأ من الصورة الشعرية، الأندلسية سواء أكانت قائمة على الت

 :(2)هـ(049ن ذلك قول )ابن سهل الإشبيلي تأم الاستعارة. م

ـــــــ ـــــــمٌ بَ مُتَ  هُ ياقوتُ ـــــــ ٍ  سّ ـــــــن ل ل  ع

  

ــــودُ خ ــــت عق ــــ جل ــــن مكنونِ ــــدرّ ع  هِ ال

ـــوإذا وَ    ـــ فتُ صَ ـــغَ  هِ عرِ بشَ ـــدُ  قَ سَ  جىال

  

ــــــهَ  ــــــرِ  الصــــــباحُ  مَ جَ ــــــجَ وَ  هِ بثغ  هِ بينِ

شاعر     عيّن يدركه ال نون م في مك يات  هذه الأب في  يتداخل الجانب الاستعار  

كاً تا لذين إدرا تين ا خلل البي من  هذا المضمون  لى  شار إ ّه أ كه أن شدّة إدرا من  ماً، ف

ضمّن  تي تت جواهر ال ها ال نة قوام بألوان معي نا  تداخل ه هوم الم ىّ المف ما. ويتجل قاله

في  صها  كن تشخي ية يم هذه المرجع هم مضامينها، و قي ف تيح للمتل ية ت ية معرف مرجع

ــين شــيئي ــة ب ــا الاســتعار  بطبيعــة مقارن ــادلاً جانبه ــا بوصــفهما مع ن يمهــران أمامن

                                     
 .308كتاب الصناعتين:  (0)
 .304أحمد الهاشمي: ، جواهر البلغة (3)
 .200ديوانه:  (2)
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وبوصفهما شيئاً موجوداً لدى الإنسان. فالجانب الاستعار  الذ  يمهر بألوان الياقوت 

فهنــا الألــوان تتبــارى مــن خــلل ، والل لــ  يعجــز عــن مضــاهاة مكنــون عقــود الل لــ 

كة  لوان المدر هذه الأ شاعر، و لدى ال يرة  ية أث نة بجمال جواهر مقتر كألوان  ها  مهور

إلاّ أنّ عقود الدرّ تصبح خجلة أمامها، لأنّ الألوان ، مناً على الرغم من تجليّها التامض

 الأولى ألوان مهرت على الإنسان، أمّا الألوان الثانية فكانت عقود درّ فحسب.

يب   شعر الحب صس  ما ي شاعر حين ها ال نا ب تي يتحف لة ال قة الجمي علّ المفار ول

به  بغسق الدجى؛ لأنّ التشكيل اللغو  حسّ  شاعر أ لدى ال الاستعار  المحبب والأثير 

 إحساساً غريباً مقترناً باللون أكثر من اقترانه بالزمن المحدد.

شبّه   يُدرَك الجانب الاستعار  في هذا المشهد اللوني الرائع من خلل حذس الم

ية  في ذهن شاعر  لب ال شبّه بق نا الم الذ  نستدلّ عليه بصفة غسق الدجى الذ  يصس ل

صــوّرته بشــكلٍ مــدهشٍ وعجيــب يــدلّ علــى شــاعرية مســتحكمة فــي ذات ، ارعةمتســ

هذا الموضع، الشاعر )ابن سهل( في  إذ ، وهذا يدلّ على مناسبة الأسلوب الاستعار  

، وأجملهــا تصــويراً ، وأرقّهــا تــأثيراً ، إنّ الاســتعارة ))مــن أدقّ أســاليب البيــان تعبيــراً 

 .(0)وأكملها تأديةً للمعنى...((

خرىفالشاع  ستعارة أ لى ا شبّه المحذوس إ لب صورة الم كون ، ر يق بدل أن ي ف

صورةً  يل  تة لتز تدخل بغ مة  ية متقدّ صورة راق شبّه ب نا الم ىّ ل حذوفاً يتجل شبّه م الم

نه غره وجبي في ث صباح  ما يصبح ، وموقعاً معيناً بشكل واضح من خلل هجوم ال فكأنّ

هذه المشبّه والمشبّه به متداخلن في صورة واحدة متم مة حتى لا انفصام ل اسكة محك

حدةٍ  يةٍ وا صورة لون في  به  شبّه  شبّه والم ها الم ىّ في تي يتجل ستعارية ال صورة الا ال

من  يستحيل الفصل بينهما، إنّها صورة لونية متقدّمة كان الشاعر مستغرقاً في وصفها 

شة طس جيّا ىّ بعوا سان يتجل شعورية ، خلل حضوره الشخصي كشاعر وإن يوض  وف

ية ناس، ، راق لدى ال كة  فة مدر نة معرو ناً معي ضمن ألوا ية تت لة زمن جوّ دلا منح ال ت

ــا  ــن ســهل مــن جوانبه ــي اب ــم الطبيعــة المضــمونية لبيت ــا عامــل مســاعد لفه وإدراكه

                                     
 .002د. فضل حسن عباس: ، علم البيان والبديع، البلغة فنونها وأفنانها (0)
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ــة ، الشــعورية ــذه الصــورة اللوني ــي ه ــة والمخصوصــة ف ــة المدرك ــدلولاتها اللوني وم

 الاستعارية.

صا  ستعارات 881ر  توفي موضع آخر يسترسل )ابن خاتمة الأن بذكر ا هـ( 

 :(0)لونية صريحة متتابعة فيقول

قاً  وإلاّ  ـــــد  ـــــارِ مُح ـــــالُ البَه ـــــا ب  فم

  

ـــا ـــللُ مَآقي ـــهُ الم  ـــتِ من ـــد كَحَلَ  وق

عاً    دغِ ا سِ أخضرَ ناصِ بالُ صُ ما   و

  

ــا ــرَ قانِي ــوردِ أحم ــد  ال ــالُ خَ ــا ب  وم

ـــى بَواســـماً    هـــرِ تُلفَ  ومـــا لثِغـــورِ الزَّ

  

ــونُ  ــا عُي ــا إذا م ــنَ بَواكِي ــرِ مَلِ  القَطِ

ــحتِ    ــامَ وَوَشَّ ــرقُ الغَم زَ الب ــرَّ ــمِ ط  ولِ

  

ــيا ــاءَ بيضــاً مَواضِ ــواجِمُه البَطِح  س

ـــاً    ـــوِفَرُ الكـــسَّ خائِف يِلَ ـــبَضَ النَّ ـــمِ قَ  ولِ

  

ــا ــاهُ راجِي ــانُ يُمن وِس ــطَ السُّ ــمِ بَسَ  ولِ

لوني موصوس    شهد  مام م لى أ لة الأو نذ الوه شاعر م حرّك وهو ، يضعنا ال يت

بــدواخل أحاسيســه الإنســانية التــي يعبّــر عنهــا الشــاعر بمضــامين محــددة يلقيهــا أمــام 

من  شاعر  حرّاه ال بٍّ يت نا بمتطل سا ل يطرحه أمام لة ت الصورة الموصوفة فيجعلها حا

شعرية ته ال تي ، خلل استرساله بأبيا هذه الصور ال خرى، و لى أ من صورةٍ إ نا  فينقل

ية شاهد لون ضمّن م صها تت نبض  اقتن ما ت ية ك لروح جل ها ا عث في ية تنب عة ح ذات طبي

ها  لورود فيجعل ل سانية على الزهور وا حواس الإن سقط ال الروح في بني الإنسان، في

شبه ، عيوناً تبصر، وهي تتكحّل بكحل غير معهود من ملل ت وهو تحصيل حاصل 

 ملل الكحل على عيني الإنسان، فكلهّا ألوان متراكمة من خلل البيت.

شابهة وا  يات م في كنا لورود  عابير الزهور وا لاستعارة التي يعقدها الشاعر بت

نامرين،  مام ال سوطة أ ها مب كسّ السوسن فإن ا  لحال الزهر فيجعل لليلك كفّاً خائفة، أمّ

شاعر  كان ال ما  لى  شير إ تي ت ته ال سا لاً بدلال شاعر ت له ال مذكور يجع وهذا التضاد ال

عبّر عن نفسها ليس لكونه لوناً محضاً، وإنّما يتجلىّ يبحث عنه، فإذن نحن أمام ألوان ت
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ــة )الكحــل( ــاً وزهــوراً وزين ــا نبت ــور وأحاســيس الخــوس ، أمامن ــداخل المــلّ والن فيت

 والانبساط.

عة  في الطبي حوّلات  ّل ت خرى تمث مواهر أ لى  كي يمهر ، ثم ينتقل إ رصدها ل

متقن سلوبٍ  هذه ، سعة هذه النعم بأ ي طر مساحة  لذ   ية في الأفق ا تدادات اللون الام

التــي تصــبح أكثــر وضــوحا؛ً لأنهــا تســع أفــق النــامر وتســتحوذ علــى عقلــه بوصــفها 

ستويات  ّر م ستمرة بتغي كة الم لوان بالحر ها الأ ية امتزجت في بداعات ربّان نات لإ مكو

يات القصيدة كن ، ملل الصورة الحية التي تواجدت عبر أب مواهر لا يم ثل  وهي تم

ضاً( الابتعاد عن آثارها ال نفسية والاعتبارية )طرّز البرق الغمام ـ سواجمه البطحاء بي

طاح الأرض( له: )ب نت ، وموحيات لونية غير صريحة من مثل قو بارات كا هذه الع و

سي شعر الأندل قي لل لرابط ، مألوفة لدى المتل كون ا ية ي تأويلت ذهن مد على  لم تعت إذ 

ها فيها غير مدرك أو غير معروس؛ لأنها كانت تعبّر عن  تع ب تي يتم صفو السريرة ال

 السامع والرائي لتلك الصور.

ستوى   سيين على م لم تكن كلّ الاستعارات اللونية التي جاءت في أشعار الأندل

لديهم هذا ، واحد من الإبداع المعهود  نا ل في تناول نا  ما بيّ ية ك نت بعضها تقرير قد كا ف

يزاً  صراً مم يه عن لون ف خل ال لذ  د يةومُمهراً ل، لموضوع ا كان ، سماتٍ إبداع وإن 

بة مرج الكحل ، التناول معتاداً وتقليدياً في أدب هذه الحق خر وهو ) شاعراً آ نرى  لذا 

هـ( يذكر مشهداً متحركاً باستعارةٍ يبرز فيها وصس مشهد النهر الذ  024الأندلسي ت

لون نور وال تزاج عنصر  ال حين ام قاً لحسنه المتجلي  ضياء مفار إذ ، ينسحب منه ال

 :(0)يقول

 عند غروبها الشمسِ  ما اصفرّ وجهُ 

  

ـــــة حســـــن ذاك المنمـــــرِ  إلاّ   لفرق

غروب    ند ال شمس ع صفرار ال قة ، ي كد الشاعر ا لك حصراً بفر سبب ذ للً  مع

سي( يصس  مرج الكحل الأندل شاعر ) جمال المنمر، وهذا البيت من قصيدة طويلة لل
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لى جر ضفي ع تات ت شجار وخضرة ونبا بين أ هر  يان الن ها جر باً، ب مراً خل نه من يا

يه  خلل نف من  نا  شاعر ه نرى ال ما  غروب، فكأنّ يال ال شمس أذ جرّ ال ما ت لاسيما حين

خلل  من  تّ  نة تجل مهور أو اصفرار اللون قد حصر اللون حصراً تامّاً لفرضية معي

هر والأشجار ، الاستثناء ياه الن يان م فراق جر لون الأصفر محصوراً ل عل ال لذ  ج ا

هذه التي تحيط شاطئي ه. فاللون الأصفر دلالته الفراق والمرض والألم لغيبة محددة، و

ها غير واضحة  لة، ولكنّ عدد الألوان لا محا الغيبة تفارق منمراً حسناً، وهو منمر مت

شاعر  نا ال لم يطلع مر، ف هو وصس المن أو مشخّصة بلون أو اسم، وإنّما بوصس عام 

ن مر، ولكن هذا المن في  تّ  تي تجل لوان ال لى الأ من ع ناً  باً معي شسّ جان كن أن نست ا يم

هذا  ثر  عام وأ شهد ال طبيعة هذه الألوان، إذ إنّها انعكاس لهذا الشعاع الأصفر على الم

لئ  تي تمت صيدته ال في ق تاً  شاعر أبيا صها ال حددة يقتن سحة م من م ضفيه  ما ي لون ب ال

 ألواناً من أوّلها إلى آخرها.

هذا ، سوفكرة الاصفرار هنا مفهوم شائع لدى النا  مع  سجاماً  شاعر ان ساقها ال

لون ، السائد اللوني يه ال لم يضس إل عيٍّ  شهدٍ طبي شرةٍ لم يةٍ مبا فاستعان بصورةٍ تقرير

يزيّن ، فجانبت الجدة والابتكار، الأصفر إبداعاً يذكر وافتقرت إلى البعد الشعر  الذ  

 حتى نراها تكاد تخلو من الحركة والحياة.، الاستعارة

بة لم يخل استعم  لك الحق في ت هوداً  كان مع غرضٍ  من  ية  ال الاستعارات اللون

بن إدريس ، المتمثل بالاخوانيات والمراسلت بين الشعراء وأقرانهم إذ نجد )صفوان 

يةٍ صريحة198التجيبي ت ستعاراتٍ لون حد ، هـ( يأتي با تي أرسلها أ ها الرسالة ال ومن

نه سالة، أخوا هذه الر ضمون  شكل وم ناول  ما، فت كراً  سل  ذا مل المر به أنا ت  خطّ

يد  لة بال كرمٍ وسماحةٍ ممثّ عن  تنمّ  تي  باستعماله مداداً أسوداً يوضّح فحوى الرسالة ال

 :(0)إذ يقول، على الرغم من اللون الأسود الطاغي على نممها، البيضاء

ــــــودَاءُ  ــــــا سَ ه ــــــرتَهَا لَكِنَّ  إذِ أبَصَ

  

ـــاءِ  ـــدٍ بَيضَ ـــن يَ ـــكَ مِ ـــا ل ـــم تَحته  كَ
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بَنِي الكَــرَىولقَــد رَأيــتُ وَ   قَــد تَــأوََّ

  

ـــاءِ  ـــةُ المَلمَ ـــابَت لمِّ ـــثُ شَ ـــي حَي  فِ

ــــولهَُا   ــــيَّ رَسُ ــــى إلَِ  أنَّ الســــماءَ أتََ

  

ـــــةٍ ضَـــــاءَت بِهَـــــا أرَجَـــــائِي  بِهَدِيَّ

ــــــا   ــــــا أدُرِجَ رَيَّ ــــــدَينِ وَبِالثُّ  بِالفَرقَ

  

ـــاءِ  ـــافوُرَةٍ بَيضَ ـــن كَ ـــي  مِ ـــي الطَّ  فِ

ــ   ــن كَ ــرسِ مِ ــذاكََ الط  ــى بِ  افوُرِةٍ فَكَفَ

  

 وَبِـــنَممِ شِـــعركَ مِـــن نُجُـــومِ سَـــمَاءِ 

ته     في ذا ية  قس موح سبة لموا ها منا نةٍ ارتآ يةٍ معي لوان لغا شاعر الأ صر ال يق

من  شاعر  دها ال قيم أكّ ية ذات  لة اعتبار نا دلا شاعر ه لدى ال لوان  لة الأ سه، ودلا ونف

فا قد ي له، و به قو تدأً  لون مب نا ال يات، ويمهر ل عدد الأب سواد خلل  هذا ال مرء ب جئ ال

لون ، وعلة مهوره، إلاّ أنّ الشاعر يردس القول فيمحو هذا السواد بما يناقضه هو ال و

يدخلها ، الأبيض الذ  بان في اليد البيضاء، وهذه الصورة ـ صورة السواد والبياض ـ 

ني  لى عي يدبّ إ بدأ  لذ   كرى ا صورة ال في  ها  ية، وطبيعت فة زمن في انعطا شاعر  ال

 آخر الليل. الشاعر في

هار،   هذه الألوان تشترك في هذا المشهد مع تحوّلات الضوء والنور بالليل والن

فنلحم مللاً ، وتداخلهما في بعضهما جاء قبل أن ينفكّ أحدهما عن ا خر افتكاكاً تاماً 

له ، ثم نور وملل، ونور لون فجع سلطة على ال من  ما للضوء  شاعر أدرك  كأنّ ال و

فتح ، (0)ولد عن طريق امتزاج الملم بالضوء...((فـ))اللون ي، قرينه ووجودهما معاً ي

 .(3)ويجعله قاتماً في أحايين أخرى، في بعض الأحيان، تركيز اللون

لذ    غو  ا في المعجم الل ية  فم الاعتبار لة الل ية على دلا نا مبن فالاستعارات ه

نى ـ يمهر لدينا لفمة بمعنى معين، ولكنّ هذه اللفمة فضلً عن دلالتها نة ـ المع  المعي

شعر  في ال لون  هو ال ثه، ألا و سته وبح حن بصدد درا ما ن ها صلة ب لها دلالة أخرى ل

 العربي الأندلسي لدى شعراء هذا العصر من خلل تشكّله الإيحائي المتجسّد والشائع.
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 اللون والصورة الكنائي::. 2

ويــرتبط ، عنــىتعــدّ الكنايــة مــن الأســاليب البلغيــة التــي يبــرز فيهــا معنــى الم 

سلوب  ها أ بعضها باللون الذ  يقدم إيحاءات مضافة للقيم الفنية الأخرى التي يمهر في

 الشاعر وإمكانياته على البوح بما يريده.

عاني  من الم نىً  في ، فالكناية هي: ))إثبات مع له  باللفم الموضوع  يذكره  فل 

في الوجود، اللغة فه  يه ورد هو تال نىً  لى مع جيء إ يو، ولكن ي يهف به إل له ، مئ  ويجع

 .(0)دليلً عليه...((

ية  سبة الكنا ثل بن في مضمونها تتم ية  ها الكنا ستند علي حاور ت ناك ثلثة م ، وه

 وموصوفها، وهي تتداخل حتى تحلّ إحداها محلّ الأخرى.، وصفتها

حددها البلغيون   بّ مضامين  فالكناية بوصفها عنواناً لموضوع بلغي؛ تتطل

فاً، ألا وهي ف، (3)بأنواع ثلثة يات الموصوفة آن هذه الكنا خرى غير  ية أ ضلً عن كنا

 كناية المثل؛ التي تأخذ وضعاً مستقلً عن الأنواع الثلثة الأخرى.

وتتداخل أنواع الكناية تداخلً ذهنياً من خلل علقات مدركة مشروطة بطبيعة  

ع، هي: طبيعة القائل، معينة تنقسم أيضاً على أقسامٍ ثلثة قولوطبي طب، ة الم ، والمخا

 ونسبة كلّ منهما.

 :(2)هـ(831ومن مواضع الكناية الجميلة قول )ملك غرناطة يوسس الثالث ت 

ضبةُ  نا اله لذرى ل سامية ا شمّاء   ال

  

 الحمــراء يهفــو بهــا النصــرُ  لنــا الرايــةُ 

يات لا     بأنّ الكنا قول  كن ال فالمدرك الكنائي هنا مشروط بهذه المفاهيم؛ لذلك يم

من معطيات  تثبت نه  ما يوحيا ئة والزمان و عة البي خذ طبي ما تأ على وضع معيّن، وإنّ

نا  لوارد أمام باللفم ا قّ  هذا الأمر متعل وانطباعات تتجسّد لغة لتدرك فيما بعد كناية. و

 سواء أكان بيتاً أم أكثر.، على شكل شعر
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ت، وما دام هذا البيت لشاعرٍ ملك  كاً، وملوكيّ كون مل له أن ي ه تتجلى فموجب قو

في  جب أن يوجدها  جة ي في قوله من خلل نمرته للموقس الذ  هو فيه، ومتطلب حا

قولــه ليســتجلي الســامع منهمــا مضــامين الملوكيــة التــي يتنصــب عليهــا هــذا الشــاعر، 

عد أن  بل، وهو ب من ق سب الهضبة  عدما ن يه ب ية إل سبة الرا تدئ بن له تب فر يته في قو

عة ، ذه الأرضينسب الأرض لنفسه ينسب ما يعلو ه ية للدلالة على طبي ألا وهي الرا

 مضمونية في حصّته من الهضبة.

جب أن   لذا ي وتجلىّ هذا التملكّ بوصفه أرضاً باعتبار ما يعلو عليه ـ الراية ـ؛ 

تكون هذه الراية حمراء، وهو اللون الأولى من بقية الألوان في المهور والبروز أمام 

 نة من موقس الحال الذ  فيه موضع الراية.العين؛ حتى يكون النامر على بيّ 

وللون الأحمر كنايات متعددة كثيرة، وكثرتها من طبيعة مضمونها في الزمان  

لذ   هو العصر ا يه المعركة، والزمان  جرت ف لذ   والبيئة، فالهضبة هي الموضع ا

 جاء فيه ذكر اللون، وهنا، بوصفه لوناً أحمراً.

ماءإنّ ارتباط الأحمر بالراية إنّم  من إي ّى ، (0)ا يشير إلى أكثر  عرس يكن في ال ف

لوغى، بهذه الصيغة عن الشجاعة والبطولة سوح ا في  بذل  يدلّ ، ويشير كذلك إلى ال و

بالملوك طه  كرم لارتبا سموّ وال عة وال لى الرف يان ، بوضوح ع في الأد لدين  جال ا ور

إلى الجهود  ويشير أيضاً ، وكذلك ارتباطه بالأحداث دلالة عن البطش والقوة، الأخرى

شود، الجبارة التي لا تعرس اليأس هدس المن لى ال هذه ، وإلى سعة الصدر للوصول إ و

سلوبٍ  شاعر بأ ها ال يةٍ ومّف من صورٍ لون له  ما تحم ية الحمراء( و كلهّا حاصلة )بالرا

 جميل.

عن 881ومثل ذلك قول )ابن جابر الأندلسي ت  هـ( مجسّداً خير تجسيد ما ذكر 

ندهم بالمعركةكناية الأحمر وموح تبط ع لذين ار سيين ا شعراء الأندل لدى ال ما ، ياته  و
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لة بالنصر من التضحيات ، يأتي بعدها من نتائج مكل لرغم  فوس على ا ها الن فو إلي فته

 :(0)إذ يقول، التي تتوّج النصر المعقود عليها، المتمثلة بالراية الحمراء

 زّتهُــــ الحمــــراءُ  إذا مــــا الرايــــةُ 

  

 دحـــــامُ از بِ نعـــــم فهنـــــاك للحـــــر

 دىً بــل مــن دمــاءٍ ت سُــومــا احمــرّ   

  

 هــــا انســــجامُ بِ فلــــيس علــــى جوانِ 

مر     لى الأح سي ع شعر الأندل من ال موذجين  هذين الأن في  ية  كزت الكنا إذ ارت

يات النصر في وصس را شعراء  عن ، ارتكازاً لافتاً بأسلوب دأب عليه ال خرج  لم ي و

سية  لة النف ّل الدلا ّه يمث لون؛ لأن هذا ال حاءات  جهإي لى أحسن و ية ع لم ، والاعتبار إذ 

من  لرغم  له على ا ية  ية والمعنو مة الرمز لى القي تستطع الألوان الأخرى الوصول إ

 عدم قصورها في حمل قيمٍ أخرى لها أبعاد إنسانية ترتبط بذات الشاعر والمتلقي.

ستعارة  شبيه والا خرى كالت ية أ ساليب بلغ جود أ من و لرغم  لى ا إلاّ أن ، وع

ّاً الكناية ك برز جلي لذ  ي باللون ا ها  لك لتعلقّ لة؛ وذ ان لها الدور الأكبر في إمهار الدلا

يات  سيس والغا من بين باقي الأساليب التعبيرية؛ فهو يضيس بعداً نفسياً مرتبطاً بالأحا

تي 831كما جاء في قول )ابن فركون ت، المنشودة سيرة النصر ال حين وصس م هـ( 

 :(3)طريقها للقاء العدو تخترقها البنود الحمراء وهي تشق

 بــىالرُ  مــر تفتــرعُ الحُ  بــالبنودِ  كــأنِ 

 

 اهَ أصــيلُ  الســحابِ  مــرَ ى حُ لَــد جَ كمــا قَــ

فين    بين مشهدين مختل ما ، إذ يتأسس البيت على علقةٍ من التداخل اللوني  لكنّه

في رسم فضاء  مد الحركة  ية تعت حاءات قو يشكلن صورة ذهنية قائمة على خلق إي

 المزج بين هذه الحركة والرمز. شعر  قائم على

ية   ية الكنائ فالمستوى الذ  يمكن أن ي ديه اللون ويشكّل به كيان الصورة اللون

ناء  في ب لون الأحمر  يضيس قيماً تشكيلية ولغوية وتعبيرية تعمل على تعزيز فعالية ال

                                     
 .020: ديوانه (0)
 .333: نهديوا (3)
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د ، البيت حدث المتجسّ هيمن على ال قي بوصفه رمزاً ي هن المتل في ذ وتقوّ  حضوره 

 ومماثلته لمشهدٍ طبيعيٍّ قائمٍ على اللون.، وّ المعركة وانتصار الممدوحبج

لون   يات ال بين تجلّ نة  خلل المقار إذ تشكل الكناية ملمحاً واضحاً يُستنطق من 

ية  مة على الكنا سار الصورة القائ ستجيب لم يت ي ا جعل الب الأحمر في الشطرين؛ ممّ

ستوياتٍ والتركيب اللوني بما يحمله من آف، من جهة اقٍ فنيةٍ تُثر  المشهد الصور  بم

 جماليةٍ مضافة من جهة أخرى.

نوّع لافت  سي بت شعر الأندل في ال نائي  يات ، تميّز الأسلوب الك عض الأب في ب ف

حدداً  فاً وم نه معرو نى ع به، يأتي المك يأتي غير مصرّح  خرى  يات أ في أب إلاّ أن ، و

بن  القرائن التي جاء بها التعبير الشعر  تدلّ على قول )ا في  ما  قاطع ك الكناية بشكل 

 :(0)هـ(141بقيّ القرطبي ت

 هــاأنّ  بُ حسَــتَ  فــي الكــأسِ  ومشــمولةٍ 

  

ــــقٍ  ســــماءُ  ــــت بالكَ زُ  عقي ــــيّن  بِ واكِ

ية    قرائنَ لون ياتٍ و لى الخمرة بموح تدلّ ع ية  يقٍ ، إنّ الكنا سماء عق ها ب إذ يمثّل

كب نت بالكوا سلوب الك، زُيّ لت ـ بأ قة ماث صافية رائ هي  صعة ف سماء المر ية ـ ال نا

يل، بالنجوم شعر  جم سلوب  دها بأ شاعر وجسّ ستقاها ال ية ا هي ، وهي موحيات لون ف

لى  باب على مصراعيه إ تستهو  الشاربين لمنمرها الجذاب. فنرى الشاعر قد فتح ال

ير  خرى غ يات أ لى كنا ية إ يات لون ها كنا تداخلت في سماوياً، ف قاً  كان أف يه حتى  نامر

في  لت  ية دخ ضمناً لون ها  شار إلي يات الم موع الكنا من مج عل  يت لتج ضمون الب ، م

حة  لوان متا من أ يه  أخباراً عن كناية مجتمعة تعلنّ طبيعة المشهد من خلل ما تيسّر ف

لذ   قع ا مع الوا التقطها الشاعر بحدسه الشعر  حسّيا؛ً لكي يجعل منه تطابقاً شعورياً 

تي يصفه، ألا وهو مجلس الشراب وقرع الك وس وال سي ال ندامى وحال الانشراح النف

 لا يعترض نشوتها أ  حاجز.

 :(3)هـ(020ومن الكنايات اللونية قول )ابن عسكر الغساني ت 

                                     
 .44: هديوان (0)
 .000: ديوانه (3)
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ناس وجهُ  صفرّ لل نا فا غارت ب  هاو

  

 قِ اشِـعَ  كمـا اصـفرّ مـن خـوس النـوى وجـهُ 

نامر      مام  ياً أ كرر يوم لونيٍّ يت شهدٍ  صس م شعراء لو من ال ير  طرّق الكث ت

غروب الشاع ها تصس مشهد  صائد، وكلّ من الق ير  هذا المجال كث في  ر، وقد جاءتنا 

ما  لوني إلاّ  بات ال شكل الث الشمس. ومن الملحم في هذا السياق أنّ هذا المشهد يتّخذ 

بالغيوم سماء  ّر ، استثني منه في حالة تلبّد صفحة ال طرأ لتغي خرى ت عوارض أ أو أ  

 من طبيعة المشهد الأصلي.

لوان ومن خلل ت  شعراء أ ناوب الشعراء على وصس الغروب يحاكي ه لاء ال

غروب،  شهد ال سية لم ية الأسا الغروب بألوان ينسجونها معبّرين فيها عن الطبيعة اللون

لى ذو   تاج إ لون تح صفرة ل تدرّج ال بّ إدراك  ته. ومتطل وهو اللون الأصفر وتدرّجا

بة، إلا أن  قة متطلّ صفراء بد صورة ال صاص لوصس ال صفون الاخت شعراء ي ثر ال أك

المشـهد بالأصـفر عامـة بالنسـبة لغـروب الشــمس الـذ  قـد يجعلـه شـاعر آخـر يشــبه 

بن عسكر  شاعر )ا لوني لل مدرك ال الخطوط الذهبية مع اختلس الألوان الأخرى. وال

ياب  هذا الغ شمس، و ياب( ال غروب )غ باللون الأصفر للدلالة على  ترن  الغسّاني( اق

لذ  بدل أن يكون لونه صفة تت هو ا صس بها الشمس، كان أثره قريناً ببني الإنسان، و

كي  ناس. ول قّ بال مل يتعل هو بأ شمس، إلا و فراق ال هور  مت بم قة تحكّ له عل عل  ج

شعر   يد ال عة التقل من طبي هذا  يعزز هذا المشهد اللوني أتانا بتشبيه يكمل الصورة، و

ء الشــمس، وهــذا لــدى العــرب لكــي يتــيح إحساســاً مغــايراً، وبالتــالي إحســاس بضــو

فراق حتى  من ال ل  لذ  يتوجّ الإحساس الذ  ساقه الشاعر هو اصفرار وجه العاشق ا

 يجعل أمره من شدة الخوس أصفر الوجه.

شهد   سياق م في  يدخل  له  شاعر وجع صه ال لون شخّ عن  ية  نا كنا فالأمر ه

سان؛ لأجل أن  في ذات الإن شمس و في ذات ال لون  هذا ال ثر  عن أ يه  براً ف عي مع طبي

 قرّب الصورة اللونية التي مهرت في هذا البيت.ي

شبيهات   سي يمهر بالت شعر الأندل في ال واللون الأصفر في الشعر العربي كما 

ية  عة اللون عدد الطبي ليس بت عدد  المعتادة، إلاّ أنّ تناول الشعراء لهذه الماهرة اللونية يت
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لوني للصفرار، وإنّما بطبيعة المفردات التي يذكرها الشاعر مشخّص شهد ال ها الم اً في

بي  )الأصفر(، ولنا أمثلة كثيرة في الشعر الأندلسي، منها قول الشاعر )ابن ليون التجي

 :(0)هـ(811ت

ــــ ــــأمَ ــــجَ رَ ا تَ  ةً مصــــفرَّ  ارَ ى الأش

  

 المغيــــبِ  عنـــدَ  هـــا كالشـــمسِ أوراقُ 

ـــــفرةٌ    ـــــي إلاّ ص ـــــا ه  آذنـــــت م

  

ــــــا تَ  ــــــبأنّه ــــــبِ  لُ رحَ ــــــا قري  عمّ

ها 881ن خاتمة الأنصار  توفي موضع آخر يتغزّل )اب    لة مثّل هـ( بامرأة جمي

 :(3)فيقول، بدُرّيّة الجسم التي لا تضمر شيئاً من مكنوناتها لفرط جمالها

 سّ أديمهــــاشِــــاستُ  الجســــمِ  رّيــــةُ دُ 

  

 يفِــــختَ ا لا يَ رّهَ سِــــ رُ ضــــمَ مُ  فيكــــادُ 

يرى     قبٍ  مرٍ ثا عن ن شسّ  عاً ي صار  تطلّ مة الأن بن خات شاعر ا عّ ال كان تطل

اذ؛ دو مال الأخّ في الج نرى  ما  كة الجسم للموصوس ك خلل حر من  خل الأشياء، ف ا

ترنٌ  هو مق ية، و غزل حسي بدرجة عال هذا ال ها، و غزّل ب شرة المت شاعر ب شسّ ال است

 بنمرٍ يبعث تطلعّاتٍ شعورية متجسّدة في ألفام البيت الشعر .

نة،  ولون الجسد هنا لا يمهر لوناً باسمٍ صريح، ولكنّه لون مقترن  جوهرة ثمي ب

فإنّــه يوجــب إزاء ذلــك ، ألا وهــي الــدرّ، ودلالــة الــدرّ فضــلً عــن كونهــا معــدناً ثمينــاً 

ضمار  في إ ها  نا يجعل تي مهرت أمام شرة ال مر. فالب شداد والن عّ والان ضرورة التطل

 :(2)هـ(090آخر يذكّرنا بطبيعة الإضمار الذ  قاله )الإمام البوصير  ت

 مَــــرِآ وَاختفــــى مــــنهمُ علــــى قُــــرِبِ 

  

ــــــاءُ  ــــــورِ الخَفَ ةِ المه ــــــدَّ ــــــن شِ  هُ وم

هو ، يبدو متوهجاً لشدة ضيائه، فيكاد مضمر هذا الجسم الذ  هو سرّ جمالها    و

بسبب أثر العوامل التي تداخلت في ذلك، من بينها الكناية المنطوقة، والطبيعة الحسية 

 وما يحرّكه في مجاله الشعور  بمتطلبّ أمره.، لقائل هذا البيت

                                     
 .011ص ديوانه: القسم الأول: (0)
 .18ديوانه:  (3)
 .22: گيلني سيد محمد: قيقتح، البوصير  ديوان (2)
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ومـــن مـــواطن الكنايـــة الـــواردة فـــي الشـــعر الأندلســـي قـــول )ابـــن خفاجـــة  

 :(0)هـ(122ت

 وَأبَلَــــجَ مَنصــــورِ اللِــــواءِ إذِا سَــــرى

  

 أمََلَّـــت عُقـــابُ النَصـــرِ أجَنِحَـــةُ النَســـرِ 

ـــــهُ    ـــــيضَ يَمينُ ـــــينٌ أنَ تَف ـــــهِ يَم  عَلَي

  

ــرِ  ــى وِت ــاً عَل ــيسُ جَفن  وَأنَ لا يَغُــضَّ السَ

بابَ البَ    بُّ عُ لوَغىيَعُ لمِ وَا في السِ  حرِ 

  

 بِبَــــذلِ اليَــــدِ الغَــــرّاءِ وَالفَتكَــــةِ البِكــــرِ 

 تَحتَهــا رَ لـَـو زاحَــمَ الــدَه فَتكــةٌ ٌ لـَـهُ   

  

ـــقرِ  ـــنَ الشُ ـــالي مِ ـــهِ دُهـــمُ اللَي ت بِ ـــدَّ  لَعُ

 الطَــــودَ هَــــدّاً وَنَجــــدَةٌ  رُدُّ وَعَــــزمٌ يــــ  

  

ــزُّ  ــرِ  تَهُ ــلِ الحُم ــي الحُلَ ــمرِ ف ــدودَ السُ  قُ

ــــ   ــــرى بَ ــــنَّةٍ سَ ــــزُرقِ أسَِ ــــوّارٍ لِ  ينَ نُ

  

ـــــــهِ خُضـــــــرِ   حِـــــــدادٍ وَأوَراقٍ لرِاياتِ

ترن بوصس     من الإدراك المتنوعة تق ستويات  يتجلىّ اللون في هذه الأبيات بم

ثرة  علّ ك لون واضح، ول به ب جزئي محدد ينتقل عند الشاعر إلى مشهد لوني مصرّح 

ي جة  بن خفا شاعر ا صيدة لل هذه الق في  بالألوان ذكر الألوان  عاً  كان مول ّه  دلّ على أن

بل  له،  بديلً  له  خر يجع لون آ عيّن ب صود الم ستبدل المق ّه ي عه أن لة ول ها، ودلا وذكر

 ولكن عن طريق اللون.، مضاهياً 

مذكور ، فنرى أنّ الألوان هنا تفعل فعل المضاهاة حتى ليكاد يستو  الممدوح ال

 طبيعة المضمونية للقصيدة.في القصيدة إلى وصس لوني ليجسّد فيها الشاعر ال

يت  كلّ ب في  نرى  شاعر، ف كرة ال في ذا ير  خذها الكب خذ مأ فترى الألوان هنا تأ

لون، وربّما أكثر من ذلك. فالمكنّى في هذا القصيدة يذكر صريحاً واضحاً، لكنّه يدخل 

لذ  أراده  لوني ا قه ال في أف شهد  يدخل الم كي  تادة؛ ل شائعة أو المع ية ال ته اللون في كني

ها ال شاعر؛ لأنّ لدى ال جداً  شاعر أن يمهره في القصيدة. فإذن الألوان هنا نراها مهمة 

لى ، حققت معادلاً موضوعياً للوصس وتداخلته الشعورية والذهنية لتنقله من صورة إ

 أخرى تتشكّل لونياً في أفق الشاعر وذهنه.

                                     
 .30ـ  31ديوانه:  (0)
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صفات بثّ  في ممدوحه ب عة  في ومّس ابن خفاجة كنايات لونية مختلفة ومتنوّ ها 

ية ، أبيات القصيدة عاداً اعتبار لوني أب شهد الوصس ال ضافت لم وتناثرت في تراكيب أ

نب بدأها ، من جا تي  يات ال بر الأب عت ع خر فتتاب نب آ من جا سية  سية وح عاداً نف وأب

بان ، بـ)أبلج( التي أحالها من وجه الموصوس على دلالة النصر ملل العق وميّزها ب

ئه.  لهالتي تحوم على جثث أعدا ما  كرم  من ال له  مدوح  هذا الم فوصفه بصاحب ، و

يه  لة تخلع عل من دلالات جمي يه  ما ف )اليد الغرّاء( لجوده الذ  قرنه باللون الأبيض و

يالي  هم الل ها د يل ب ّه يز يس أن ته وك شدّته وبطشه وفتك كر  ثم ذ صفة البذل والعطاء. 

لذ  ، فيحوّلها إلى اللون الأشقر تأثير ا مدى ال لى  شارة إ ثهفي إ عن ، يحد ية  وهي كنا

يالي  هم الل به د عدّت  له )ل له بقو مقدرته في تحويل ما يستحيل تغييره إلى واقع آخر مثّ

يه النصر ّل ف لذ  يتمث بالنوّار ا ماض ، من الشقر(. ثم نراه يزهو منتصراً مكللً  هو  ف

تك، إلى )زرق أسنة حداد( كنى بها عن المعركة قوة الف ، وقد أضفى على هذه الأسنة 

 ومثّل نصره متوجاً كما يتوّج الربيع بأوراقه الخضر.، رقتهالز

 اللون وتراسل الحواس:
شعرية  خرى للصورة ال وهي تنمّي ، تتداخل الحواس فيما بينها فتشكّل أبعاداً أ

غو  المحكم ناء الل لك الب بين ، وتعمّق أثر التشكيل الشعر  في ذ بادل الأدوار  إذ إنّ ت

يه على حاسةٍ وأخرى من شأنه أن يفت بدع ف يال أن ينطلق وي كن للخ باً يم ح مجالاً رح

فيكســر المــألوس ويــوفّر خصوصــيةً تمــلأ فضــاء الــنصّ بالطاقــة ، نحــوٍ غيــر متوقّــع

لنصّ ، التعبيرية اللزمة يتمكن ا ها؛ ل بثّ الألوان تأثيرها وسحرها وقيمت ثم بعد ذلك ت

تي لاسيّما إذا كانت العلقات اللون، من تحقيق غاياته وأهدافه ية من بين أهم العوامل ال

 .(0)تثير الخيال والحواس

                                     
 .01د. نبيل راغب: ، لنقد الفنيينمر: ا (0)
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صر   شمّ والب قع ال ها موا ما بين بادل في حواس تت هو ))أنّ ال حواس  سل ال وترا

تذوّق مس وال سمع والل ماً ، وال ياً أو ملحو سموع مرئ سموعاً والم ئي م صبح المر ، في

 .(0)بمعنى أنّ إحدى الحواس تتدخّل في مجال حاسة أخرى...((

ياً ولمّا ك  لون حسّ ستلزمات إدراك ال همّ م حدى أ ها ، انت حاسة البصر هي إ وأنّ

نواع الألوان الأخرى؛  حد وأ لون الوا في ال ته  بين تدرّجا أولى بطبيعة اللون والتمييز 

حواس تدخّل ، فإنّ اللون يأتي ليبلور مفهوم تراسل ال خرى ت قس أ لك موا عد ذ لتمهر ب

قد باللون،  ساس  سياً بالإح بديلً ح طرح  خرى  لت حواس أ ي  بديل الحسّ هذا ال كون  ي

 تشترك في التطلعّ للون والإحساس بإيحائه كلونٍ محضٍ أو لونٍ إيحائيّ.

ولا شــكّ أنّ لتراســل الحــواس قــدرة إيحائيــة فــذّة فــي التعبيــر عــن الإحســاس  

ــاطفي والوجــداني ــاً ، الع ــاً ، ))فتعطــى المســموعات ألوان ، وتصــير المشــمومات أنغام

ير وتصبح المرئيات عا ها لتث صلها ـ رموز اصطلح علي في أ طرة.. وذلك أنّ اللغة ـ 

من مجال  عث  في النفس معاني وعواطس خاصة. والألوان والأصوات والعطور تنب

هو  ما  سي ك قل الأثر النف وجداني واحد. فنقل صفاتها بعضها إلى بعض يساعد على ن

 .(3)لأحاسيس الدقيقة...((وبذا تكتمل أداة التعبير بنفوذها إلى نقل ا، أو قريب ممّا هو

بي ت  ثر 198من ذلك أبيات لـ)صفوان بن إدريس التجي ها أك يدخل في نراه  هـ( 

ما شعر  ، من حاسة بتراسلٍ جميلٍ بينه سياق ال بات ال غاير أدوارها بحسب متطل إذ تت

 :(2)والسمعية والبصرية فيقول، ومدركاته اللونية والعقلية

ىَ الزَ  ياهِ حُل حرِ الم لى ن لِ ع  هرِ تأمّ

  

ـــم الزُهـــرِ  ـــدِكَ بالخضـــراءِ والأنجُ  كعه

ـــم   ـــمين مباس ـــد ضـــحكت للياس  وق

  

 ســـروراً بـــآدابِ الـــوزيرِ أبـــي بكـــرِ 

سامعٌ    ير م من ا س النم صغت   وأ

  

 لتســـمع مـــا يتلـــوه مـــن ســـور الشـــعرِ 
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ــ د    ــة ت ــداخل الصــورة الحســية الملتقطــة بحــواس معيّن ــات تت فــي هــذه الأبي

قد  وميفتها، وهذه الصور فضلً  شاعر  عن أنّها تحوّل بالألفام بحاسّة بذاتها؛ إلاّ أنّ ال

هذا  لوني، و شهد ال يلتقط صوراً أخرى بحاسة أخرى تتطلبّ أسبقية في الإحساس بالم

المركّب من الصورة الحسية )اللونية( بيّنٌ لدينا من خلل طبيعة الفعل الذ  يدلّ على 

ير ال لى غ يدلّ ع لذ   ضمون ا عة الم سة وطبي سةالحا شكيل الصـورة ، حا لك أنّ ت ذ

ّي  ثر الفن مل الأ من تكا عاً  ها نو قق ل ية ))تح سيلة الجمال هذه الو فق  لى و شعرية ع ال

ية، والنفسي ذهنيّاً وحسّياً  فةً ماد بل تتجاوزها ، فهي لا تقس بالصورة عند الحواس وق

 .(0)إلى الإحساس العاطفي أو الوجداني بما يستثار في الذهن...((

نّ التراسل في الحواس هنا يتركّب من احتمالية الإحساس بالصورة وإجمالاً فإ 

بمحاســنها المعينــة، مــع تــداخل حاســة أخــرى فــي التقــاط صــورة أخــرى، وإزاء هــذا 

تي  سة ال عة الحا يا طبي كن بزوا سه ول شهد نف لى الم الموقس نرى صوراً حسية تنمر إ

شاعر هن ال في ذ ثره  ته ومضمونه وأ يه تشخّص كل مشهد تبعاً لطبيع ما يمهر لد ، في

عل الأمر )تأمّل(  حين تلقّي المشهد اللوني، فهو يدخلنا في المشهد مباشرة من خلل ف

 الذ  يدلّ على مضامين تتطلب إعمال الذهن في المشهد اللوني.

ثمّ يتطرّق بعد هذا الفعل إلى شكل من أشكال المقارنة التي استوفت مضمونها  

يادة عن طريق التشبيه بين صورتين: الم مع ز ها  نت الألوان في به، وكا شبّه  شبّه والم

 في توصيس اللون تحليّ الأزهار والأنجم الزهر.

عيّن  جاز م خلل م من  شهد  هذا الم في  مر  شاعر الأ تدارك ال ضحك ، وي هو 

إذ ، الياسمين الذ  يدلل على السرور، وهذه الدلالة ما جاءت إلاّ من تفرّد بخلق وأدب

 ن صفةً إنسانية.يضفي الشاعر على الياسمي

نا   لى الإصغاء، فه شهد إ تاج الم عروس اح نه الم سمين بلو وبعد أن ضحك اليا

عملت حاسة السمع من أجل أن تدرك هذه الحاسة لون ا س الموصوس بالنمير حتى 

شعر قد ، يتمادى الشاعر في وميفة السمع ليجعل من أوراق ا س آذاناً تسمع سور ال ف
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حواس أدرك الشاعر في هذا الجانب  تداخلً مركّباً بالحواس، وهذا التداخل استنهض ب

 معينة تحقق مضمون المشهد اللوني.

شاعر   طب ال ما يخا شعر  حين ير ال قوة التعب نا  فمن خلل المقطوعة تتراءى ل

موراً  ملكة العقل باستعمال فعل )تأمّل( الذ  يحيل )نحر المياه( على )حلى الزهر( من

نه الجليّ إليها من خلل تحقق عممة هذ جم ، ا الزهر بلو بـ)الخضراء( و)الأن له  إذ يمثّ

عي  شهد الطبي حدود الم عابرة ل ته ال الزهر(؛ ممّا يبقي في الذاكرة قوة هذا التأمّل ومديا

عاده  نو  بأب بين المع تزاوج  تي  شعرية ال سياقات ال صوّره إلاّ ال ية لا ت فاق رمز لى آ إ

هن الم في ذ ية  قه التأويل قيالخيالية الرحبة وآفا حواس ، تل لذ  تدركه ال والمحسوس ا

شاعر  كرة ال في ذا طة  ية الملتق عاد الصورة الفن دة لأب شهد اللوحة المجسّ وتقدّمه في م

قدرات  صويرها ب سانية وت لة الإن يل الحا في تمث ها  قلّ نمير صورٍ  يالاتٍ و ية بخ الح

 لغوية خيالية.

 :(0)هـ(122ومن بين المواضع التي تتداخل فيها الحواس قول )ابن خفاجة ت 

ــــيمِ وَبَينَهــــا ــــةٍ بَــــينَ النَس  وَخَيرِيَّ

  

ــــبُ  ــــلمُ يَطي ــــنَّ المَ ــــديثٌ إذِا جَ  حَ

 لَهــا نَفَــسٌ يَســر  مَــعَ اللَيــلِ عــاطِرٌ   

  

 كَــــأنََّ لـَـــهُ سِــــرّاً هُنــــاكَ يَريــــبُ 

ـــا   م ـــى كَأنََّ ـــعَ الإمِســـاءِ حَتّ ـــدِبُّ مَ  يَ

  

ـــبُ  ـــلمِ حَبي ـــتارِ المَ ـــسَ أسَ ـــهُ خَل  لَ

ــعَ    مــا وَيَخفــى مَ ــى كَأنََّ  الإصِــباحِ حَتّ

  

ـــــبُ  ـــــباحِ رَقي ـــــهِ للِصَ ـــــلُّ عَلَي  يَمَ

فالشــاعر يســتعمل مــدركات حســية يحــاول مــن خللهــا أن يلفــت الانتبــاه إلــى    

لذاكرة في ا عة  يا المطبو صورة ، المزا كر ال خلل ذ من  خر  ساً آ لوان تلمّ يتلمّس الأ ف

ية ستعمل ال، الشعرية المتجسّدة بطبيعة لونية وحيات تي في سمع ال سة ال فاً بحا لون مردو

قي بنفس المتل طة  حوارّ  ، أضفت على المشهد صورة البهجة المرتب سلوب  تى بأ وأ

سمع لى ال شم إ سة ال ها حا من خلل لك ، أضفى على زهر الخير  ميزة أخرى نقل  وذ
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سوس نو  والمح بين المع جود  صل المو حد الفا هي ال لوهم ، لين طاق ا بين ن له  فيدخ

صوّر  قة؛ لي قع والحقي جاوز الوا تي تت ها ال غة بأبعاد مه الل عاً تقدّ شهداً رائ له م من خل

ضة  صورة الناب لى ال بة للوصول إ لة المطلو مق الدلا تنهض بع فرداتٍ  الموصوس بم

إذ إنّ الشــاعر بهــذا التراســل يكســر الحــدود المعنويــة والنفســية فــي ، بــاللون والحيــاة

منحى فنياً خالصاً في بناء صورته  وحينها ينحو، الأشياء المتعارس عليها لدى الجميع

 الشعرية؛ وذلك بتبادل مدركات الحواس وصفاتها.

 




